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مقدمة:

 أمنيًًـا 
الًا

أحدثـت معركـة »طوفـان الأقصـى« التـي انطلقـت فـي السـابع مـن أكتوبـر عـام 2023 زلـزا

الدعـم  لـولا  توازنـه،  الـذي فقـد  الصهيونـي،  الكيـان  لـدى  وعسـكريًًا وسياسـيًًا ونفسـيًًا ومعنويًًـا 

الأمريكـي والغربـي غيـر المحـدود.

المواقـف  أن  إلا  الخانـق،  الصهيونيـة والحصـار  الإبـادة  غـزة جـراء حـرب  الرغـم مـن مأسـاة  وعلـى 

الدوليـة ظلـت خافتـة، فـي حيـن سـجل العـرب مواقـف متراخيـة ومتواطئـة، وذلـك بانحيـاز بعـض 

الفلسـطينية. القضيـة  الكيـان الصهيونـي علـى حسـاب  المطبعـة لصالـح  الأنظمـة 

ـا علـى الخيانـة العربيـة للقضية الفلسـطينية، 
ً
 صارخً

الًا
وفـي خضـم مـا حـدث، بـرز الـدور الإماراتي مثـا

عـن طريـق اسـتمرار التطبيـع مـع الكيان والتبـادل التجـاري، إضافة إلى افتتاح جسـر بـري ينطلق من 

 إلـى حيفـا؛ لنقـل البضائـع إلـى داخـل الكيان في فلسـطين 
الًا

دبـي، مـرورًًا بالسـعودية والأردن، وصـو

المحتلـة؛ للتخفيـف مـن وطـأة الحصـار اليمنـي في البحـر الأحمر.

الضـوء  إلقـاء  إلـى  تحليلـي، يهـدف  بأسـلوب وصفـي  الإماراتـي  السـلوك  الدراسـة  وتتنـاول هـذه 

علـى معركـة طوفـان الأقصـى والحصـار اليمنـي علـى الملاحـة الصهيونيـة والتطبيـع الإماراتـي، 

ودور الجسـر البـري مـن الإمـارات إلـى إسـرائيل فـي دعـم الصهيونيـة علـى حسـاب غـزة والقضيـة 

الفلسـطينية. 

: خلفية التطبيع الإماراتي-الصهيوني: 
ا

أولًا

تميـزت السياسـة الخارجيـة لدولـة الإمارات العربيـة المتحدة خلال مدة حكم الشـيخ زايـد آل نهيان 

بدايـة  وفـي  الفلسـطينية،  للقضيـة  العلنـي  والدعـم  الصهيونـي،  للكيـان  بالعـداء   ]2004-1971[

ـا يحظر إقامـة أي علاقات أو صفقـات تجارية مـع الكيان)1(. 
ً
حكـم الشـيخ زايـد أصـدرت الإمـارات قانونً

وكشـف كتـاب صـدر عـن مركـز الوثائق والبحـوث التابع لوزارة شـؤون الرئاسـة الإماراتيـة عام 2008 

أن الشـيخ زايـد كان أول مـن اتخـذ قـرارًًا اسـتراتيجيًًا بقطـع إمـدادات النفـط خلال حـروب العـرب مـع 

ـا مقولتـه الشـهيرة: ليـس النفـط العربـي أغلـى مـن الـدم 
ً

الكيـان خلال عامـي 1967 و1973، مطلقً

العربي)2(.

غيـر أن ملامـح هـذه السياسـة شـهدت تغييـرات جذريـة بعـد وفـاة الشـيخ زايـد فـي عـام 2004، 

وصعـود أبنائـه لقيـادة دولـة الإمـارات، وبعـد أن تولـى الحكـم الفعلي للإمـارات محمد بـن زايد عام 

2014 بسـبب مـرض الشـيخ خليفـة بـن زايـد بـرزت العلاقـة العلنيـة بيـن الإمـارات والكيـان)3(، وذلـك 

عـن طريـق تبـادل الزيارات والمشـاركة في الفعاليات الرياضيـة والمناورات العسـكرية، بالإضافة إلى 

تعزيـز التبـادل التجـاري، كمـا شـهدت الإمـارات زيـارات لكبـار المسـؤولين الصهاينة.
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جدول رقم )1( يبين تسلسل زمني لمسار علاقات التطبيع الإماراتي الصهيوني خلال المدة من ]2010- 2019[

الحدثالعام

2010
اسـتضافت الإمـارات فريـق الجـودو الصهيونـي، وسـمحت لـه برفـع العلـم وعـزف النشـيد 

الصهيونـي.

2015
فـي  عقـد  الـذي  المتجـددة  الدوليـة  الطاقـة  مؤتمـر  فـي  الصهيونـي  الطاقـة  وزيـر  شـارك 

ظبـي. أبـو  الإماراتـي  العاصمـة 

2016
منـاورة عسـكرية مشـتركة بيـن الكيـان الصهيونـي والإمـارات باسـم »تمرين العلـم الأحمر« 

أقيمـت فـي اليونـان تحـت قيـادة الإدارة الإماراتية.

2018

NSO الصهيونيـة تكنولوجيـا متطـورة لقرصنـة الهواتـف  اشـترت الإمـارات مـن مجموعـة 

النقالـة؛ بغـرض التجسـس على معارضيها فـي الداخل والخارج، ومن تعدهـم خصومها من 

بينهـم صحفيـون ومثقفـون، وفـي العـام ذاتـه قامت وزيـرة الثقافـة والرياضـة الصهيونية 

»ميـري ريغيـف« بزيـارة علنيـة إلـى أبو ظبي، وتجولت خلالها في مسـجد الشـيخ زايـد مرتدية 

زيًًـا إماراتيـا تقليديًًا.

2019

شـارك وزيـر الخارجية والاسـتخبارات الصهيوني آنذاك »يسـرائيل كاتس« فـي المؤتمر البيئي 

الـذي نظمتـه الأمـم المتحـدة فـي أبـو ظبـي، كمـا زار وفـد مـن وزارة العـدل الصهيونيـة أبـو 

ظبـي فـي العـام ذاته للمشـاركة فـي مؤتمر دولـي لمكافحة الفسـاد.

الجدول من إعداد الباحث

 وتوجـت العلاقـات بيـن الإمـارات والكيـان الصهيونـي بـالإعلان الرسـمي للتطبيـع بينهمـا بتاريـخ

الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامـب ورئيـس  الـذي جـاء خلال مكالمـة ضمـت  13 أغسـطس 2020، 

الـوزراء الإسـرائيلي بنياميـن نتنياهـو وولـي عهـد أبوظبـي الشـيخ محمد بن زايـد، وقد وصـف البيان 

المشـترك هذه الاتفاقية بأنها »اختراق دبلوماسـي تاريخي« يهدف إلى تعزيز السلام في منطقة 

الشـرق الأوسـط)4(، كما وصف رئيس تحرير صحيفة »إسـرائيل اليوم« المقربة من نتنياهو، الاتفاق 

بقولـه: »إن دولـة الإمـارات كانـت عشـيقة إسـرائيل سـرًًا طـوال أكثـر مـن عقديـن، وتغيـرت مكانتها 

إثـر الاتفـاق لتصبـح زوجـة رسـمية في العلـن«)5(، وبعـد أيام مـن الاتفاق أصـدرت الإمارات مرسـومًًا 

قضـي بإلغـاء القانـون الاتحـادي رقـم )15( لسـنة 1972 المتعلـق بمقاطعـة »إسـرائيل« ومـا يترتب 

عليـه مـن عقوبـات)6(، فجـاء الإعلان بمحتـواه وتوقيتـه ضربـة للموقـف الفلسـطيني الموحـد في 

يبـدو أداة للضغـط علـى  التـي دعمتهـا الإمـارات؛ ممـا جعلـه  القـرن الأمريكيـة  معارضـة صفقـة 

الفلسـطيني)7(. الموقف 
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ا: طوفان الأقصى و التجارة بين الإمارات والكيان: ثانًيً

تميزت معركة »طوفان الأقصى« التي انطلقت بشـكل مفاجئ في السـابع من أكتوبر 2023، بأنها 

جـاءت مغايـرة لطبيعـة الصـراع الفلسـطيني الصهيونـي منـذ عـام 1948، فقـد حـدّّدت المقاومـة 

الفلسـطينية »حمـاس« لأول مـرة زمـان المواجهة ومكانهـا، بعكس ما كان في السـابق؛ إذ يحدد 

الكيـان المـكان والزمـان للعـدوان علـى غـزة، مـا كشـف عـن مبـادرة المقاومـة والانتقال مـن مربع 

الدفـاع إلى مربـع الهجوم)8(.

ومـع بدايـة حـرب الإبـادة علـى قطـاع غـزة قـررت الحكومـة الصهيونيـة فـرض حصـار كامـل علـى 

القطـاع، وبمـوازاة ذلـك قدمت واشـنطن المسـاعدات والدعـم غير المحـدود للكيـان، ونقلت إليه 

كل أشـكال الـسلاح والعتـاد الحربـي، فتحولـت غـزة إلـى سـجن كبيـر لا يدخلـه الـدواء ولا الغـذاء، ولا 

المسـاعدات، وواصـل الكيـان الصهيونـي حـرب الإبـادة الجماعيـة بقصـف وحشـي طـال كل مرافـق 

الحياة.

 وامتـازت مواقـف الكثيـر مـن الـدول العربيـة بالخـذلان، لكـن الشـعوب الرافضـة لسياسـة حكامهـا 

اتجهـت إلـى تفعيـل سياسـة المقاطعـة بـكل أشـكالها، ومنهـا المقاطعـة الاقتصاديـة، فتضررت 

شـركات عالميـة داعمـة للكيـان، ومـن أمثلـة ذلـك تراجعـت مبيعـات ماكدونالـدز فـي مصـر بنسـبة 

%70 خلال الأشـهر الأولـى مـن الحـرب، كمـا اسـتطاعت حملـة المقاطعـة التـي دشـنها الأردنيـون 

الوقفـات الاحتجاجيـة أن تجبـر عـددًًا مـن العلامـات  تحـت عنـوان »اسـتحي« ورافقتهـا عـدد مـن 

التجاريـة الدوليـة علـى تقليـص فروعهـا فـي المملكـة)9(.

أمـا بالنسـبة للإمـارات، فقـد ازدهـرت تجارتهـا مـع الكيـان الصهيونـي؛ إذ أصبحـت الشـريك التجـاري 

العربـي الأول مـع هـذا الكيـان، وقـد اسـتحوذت علـى أكثـر مـن ثلثـي حجـم التبـادل التجـاري للـدول 

العربيـة مـع »إسـرائيل« خلال العـدوان علـى قطـاع غـزة، كمـا تجـاوز حجـم التجـارة بيـن الإمـارات 

والكيـان مجمـوع التبـادل التجـاري للـدول العربيـة الأخـرى المطبعـة معـه)10(؛ إذ بلـغ حجـم التبـادل 

التجـاري بيـن الإمـارات والكيـان الصهيونـي عـام 2020م )189,8 مليـون دولار(، ثـم ارتفـع فـي عـام 

2021 إلـى )1,221 مليـار دولار(، وفـي عـام 2021 وصـل إلـى )2,527 مليـار دولار( بزيـادة كبيـرة عـن 

الأعـوام الماضيـة؛ لتزيـد الرقـم إلى )2,9 مليار دولار( في عامـي 2023م، و2024، ما يعني أن التجارة 

بينهمـا كانـت فـي ازدهـار، ولـم تتأثـر حتـى مـع العـدوان الصهيونـي علـى قطـاع غـزة.

ا: الحصار اليمني على الكيان الصهيوني وميناء أم الرشراش:
ًثً
ثال

يعـد الدعـم اليمنـي للمقاومـة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة واسـتهداف الملاحـة الصهيونيـة 

فـي البحـر الأحمـر مـن أبـرز التطـورات المرتبطة بعمليـة »طوفان الأقصـى«، ففي خطـاب ألقاه في 

العاشـر مـن أكتوبـر/ تشـرين الأول 2023، حـدد السـيد عبـد الملك بدر الديـن الحوثي موقـف اليمن، 
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ـل الأمريكـي بشـكل مباشـر، فنحـن مسـتعدون للمشـاركة، حتى على مسـتوى 
َ
مؤكـدًًا أنـه »إذا تدخَّ

القصـف الصاروخـي والمسـيََّرات، والخيارات العسـكرية بكل ما نسـتطيع«، وأطلـق الموقف الخالد: 

» أنتـم لسـتم وحدكـم، فشـعبنا إلـى جانبكـم، وأحـرار هذه الأمـة إلى جانبكـم«)11(.

وفـي خطـاب آخـر، أكـد السـيد الحوثـي أن عيـون اليمنييـن مفتوحـة للرصـد والبحـث عـن أي سـفينة 

ـا إلـى أن الصهيونـي خائـف، وهـو يرفـع أعلامًًا أخـرى ويغلق 
ً
صهيونيـة تعبـر مـن بـاب المنـدب، لافتً

ى- بهم، وسـننكل 
َ
عََالَ

َ
ــهُُ وََتَ

َ
رصد سـفنه، لكـن »سـنظفر- بتوفيق اللـه سُُبْْحََانَ

ُ
أجهـزة التعـارف لـئلا تُ

بهـم، وفـي أي مسـتوى تنالـه أيدينـا وإمكاناتنـا، لـن نتـردد فـي اسـتهداف العـدو الإسـرائيلي، هـذا 

موقفنـا المعلـن والصريـح والواضـح، وليعـرف بـه كل العالـم«)12(.

 وبـدأ الحصـار الفعلـي علـى الملاحـة الصهيونيـة فـي البحـر الأحمـر، فـي 19 نوفمبـر/ تشـرين الأول؛

إذ جرى تنفيذ أول عملية نوعية ضد الكيان الصهيوني، وجرى الاسـتيلاء على السـفينة )جلاكسـي 

ليـدر(، واقتيادهـا إلـى مينـاء الحديـدة؛ ليواصـل اليمـن بعد ذلـك تنفيذ عمليـات نوعية، ضد السـفن 

الصهيونية؛ إذ بلغ عدد السـفن الصهيونية المسـتهدفة )25( سـفينة خلال عامي 2023 و 2024 

جـرى اسـتهدافها فـي البحر الأحمـر، وخليج عـدن، والبحر العربـي، والمحيط الهنـدي، والبحر الأبيض 

المتوسـط، فـي حين جرى اسـتهداف )76( سـفينة من جنسـيات متعـددة غير صهيونيـة انتهكت 

قـرار الحظـر اليمنـي، كانـت متجهـة نحـو مينـاء »إيلات«، بينهـا )41( سـفينة جـرى اسـتهدافها فـي 

البحـر الأحمـر، و)13( سـفينة جرى اسـتهدافها في خليج عدن والبحر العربـي، وفي المحيط الهندي 

جرى اسـتهداف )5( سـفن، كما جرى اسـتهداف سـفينة شـمالي جزيرة سـقطرى، وسـفينة أخرى 

شـرقي الجزيـرة، كمـا اشـتركت القـوات المسـلحة اليمنيـة مـع المقاومـة العراقيـة في اسـتهداف 

)7( سـفن فـي البحر الأبيض المتوسـط)13(.

وعلـى الرغـم مـن تحـرك الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وإعلانهـا تشـكيل تحالـف سـمي بــ »حـارس 

الازدهار« في 19 ديسـمبر/ كانون الأول 2023، ثم بدء العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن في 

21 ينايـر/ كانـون الثانـي 2014م، إلا أن العـدوان فشـل، واسـتمرت العمليات اليمنية، ملحقة خسـائر 

فادحـة بالاقتصـاد الصهيونـي،  والسـفن الأمريكيـة والبريطانيـة التجاريـة والعسـكرية؛ إذ تمكنـت 

بريطانيـة،  تجاريـة  سـفينة  و)13(  أمريكيـة  تجاريـة  سـفينة   )29( اسـتهداف  مـن  اليمنيـة  القـوات 

إضافـة إلـى )73( سـفينة متعـددة الجنسـية، و)68( قطعـة حربيـة أمريكية بينها حـاملات طائرات. 

ا: الجسر البري الإماراتي ومحاولة إنقاذ اقتصاد الكيان الصهيوني: رابًعً

ـا كبيـرًًا للكيـان الصهيوني، وأضـرت كثيرًًا 
ً

أثـارت العمليـات العسـكرية اليمنيـة فـي البحـر الأحمـر قلقً

باقتصـاده، وبـذل الكيـان كل الوسـائل المتاحة لإيجاد بدائل لفك الحصـار، ومنها الإعلان عن توقيع 

شـركة »تراكنـت« الصهيونيـة وشـركة »بيورترانـز« الإماراتية للخدمات اللوجسـتية في 6 ديسـمبر/ 
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ـا قضـى بإنشـاء جسـر بـري بيـن البلديـن، وتسـيير الشـاحنات المحملـة 
ً

كانـون الأول 2023م اتفاقً

 إلـى ميناء حيفـا)14(.
الًا

بالبضائـع مـن مينـاء دبـي مـرورًًا بالأراضـي السـعودية ثـم الأردنيـة وصو

شكل رقم )1( خريطة الممر البري الرابط بين دول الخليج والكيان الصهيوني

Trucknet المصدر: بتصرف وترجمة عن

ووصفـت القنـاة )13( العبريـة الجسـر التجـاري البـري بأنـه »مهـم ومغيـر للمعادلـة«، ويقـوم علـى 

تغييـر الواقـع، وقالـت: إنـه افتتاح هادئ وسـري لخط تجاري جديـد يلتف حـول »الحوثيين«، ويعمل 

بكامـل طاقتـه، كمـا وصـف الرئيـس التنفيـذي لشـركة إيلحنـان فريدمـان، هـذا الطريـق البـري بأنـه 

»اختـراق اقتصـادي وتاريخـي، ويجسـد التعـاون التجـاري بيـن الـدول العربيـة والكيـان الصهيوني في 

الحـرب ضـد محور الشـر« علـى حد قولـه)15(.

وخلال زيارتهـا إلـى الهنـد أعلنـت وزيـرة النقـل والسلامـة فـي حكومـة نتنياهـو )ميـري ريغيـف( 

فـي ينايـر/ كانـون الثانـي 2024 بـأن الكيـان الصهيونـي يعمل علـى خطـة لتمكين نقـل البضائع من 

الهنـد إلـى أبـو ظبـي عـن طريـق نقـل بـري إلـى الكيـان لتجـاوز البحـر الأحمـر وتهديـدات الحوثييـن)16(.

وكتبـت الوزيـرة »ريغيـف« منشـورًًا علـى صفحتهـا علـى منصـة التواصـل الاجتماعـي إكـس زعمـت 

فيـه تشـكيل فريـق لتسـهيل النقـل البـري للبضائـع مـن أبـو ظبـي إلـى »إسـرائيل«، مشـيرة إلـى أن 
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النقـل البـري للبضائـع، هـو طريـق يلتـف حـول »الحوثييـن«، وسـيؤدي إلـى تقصيـر الوقـت بمقـدار 

12يومًًـا، وتقليـل وقـت الانتظـار الحالـي بشـكل كبيـر بسـبب مشـكلة الشـحن)17(.

وجـاء الـرد الرسـمي الأردنـي بالنفـي القاطـع لوجـود هـذا الجسـر، علـى لسـان رئيـس الحكومـة بشـر 

الخصاونـة، عندمـا وصـف هـذا الجسـر بأنـه »وحـي مـن الخيـال«، لكن هـذا الوصـف لرئيـس الحكومة 

خلال  المحتجـون  هتـف  إذ  الأردنـي؛  الشـارع  فـي  الاحتجاجـات  شـعارات  مـن  واحـدًًا  صـار  الأردنـي 

ال()18(.
ّ

وقفاتهـم وتظاهراتهـم )كيـف وحـي مـن الخيـال... والجسـر البـري شـغّ

قبـل معركـة »طوفـان الأقصـى« بأسـابيع، وتحديـدًًا فـي سـبتمبر/أيلول 2023، ولـد مشـروع كبيـر 

قيـل: إنـه سـيغير وجه التجـارة العالمية، وهـو الممر الرابط بين الهند والشـرق الأوسـط وأوروبا؛ إذ 

وقـع قـادة مجموعـة العشـرين في نيودلهـي الاتفاق المبدئي آنـذاك، وأغرقوا المشـروع بالمديح، 

ووصفـه الرئيـس الأميركي السـابق جو بايـدن بأنـه »تاريخي«)19(.

ويربـط هـذا المشـروع الموانـئ الهنديـة عـن طريـق البحـر بمينـاء الفجيـرة فـي الإمـارات؛ لتنتقـل 

البضائـع بواسـطة السـكة الحديديـة مـن أراضـي الإمـارات العربيـة إلى المملكـة العربية السـعودية 

الموانـئ  إلـى  بحـرًًا  البضائـع  بعدهـا  لتنقـل  حيفـا؛  مينـاء  إلـى  الصهيونـي  الكيـان  ثـم  الأردن،  ثـم 

الأوروبيـة)20(، هـذا المشـروع بطبيعتـه يأتي لينافس مشـروع »طريـق الحرير« الصينـي الذي تخطط 

اختبـارا لجدوائيـة  البـري  الجسـر  الخطـوة الإماراتيـة بتشـغيل  الصيـن منـذ عقـود. وقـد جـاءت  لـه 

المشـروع الطمـوح، في الوقت الذي كان مئات الآلاف مـن الغزاويين يجأرون من الحصار والمجاعة 

والمـوت الجماعـي

الخاتمة:

أسـس الاختـراق الصهيونـي والتطبيـع مـع الإمـارات أرضيـة خصبـة للتوسـع نحـو بلـدان خليجيـة 

وعربيـة أخـرى، وهـذا مـا يسـعى لـه الكيـان فـي إطـار مشـروع »الشـرق الأوسـط الجديـد«.

وبعـد السـابع مـن أكتوبـر 2023 وانـطلاق معركـة »طوفـان الأقصـى« ظهـر الـدور الإماراتـي فـي 

البـري،  الجسـر  اليمنـي مـن خلال تشـغيل  الحصـار الاقتصـادي  التجـارة وإنقـاذ إسـرائيل مـن  تعزيـز 

مؤشـرا علـى مـدى تغلغـل الصهيونية العربية وتخادمهـا مع الكيان الغاصب على حسـاب القضية 

الفلسـطينية. 

لـم تقـف الإمـارات علـى الحيـاد، بل شـاركت فعليًًا في الحـرب النفسـية والإعلامية علـى المقاومة، 

بالإرهـاب،  ووصمهـا  الفلسـطينية،  المقاومـة  لشـيطنة  واسـعة  إعلاميـة  أدوات  ووظفـت 

مـرات  فـي  الإمـارات  امتنعـت  كمـا  لغـزة،  تعرضـت  الـذي  الشـامل  الدمـار  مسـؤولية  وتحميلهـا 

النـار علـى قطـاع غـزة. متعـددة فـي مجلـس الأمـن علـى قـرارات تطالـب بوقـف إطلاق 
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لكـن التطبيـع الاقتصـادي كان أشـد خطـورة وقسـوة خلال يوميـات حـرب الإبـادة علـى غـزة، حيـث 

ظهـرت أبوظبـي المنقـذ لليهـود ودولـة الاحـتلال، وليـس للشـعب العربـي المسـلم في غـزة، بعد 

أن أمكـن لليمـن أن يفـرض حصـارا بحريـا محكمـا علـى مينـاء إيلات / أم الرشـراش. وهي حالـة تحتاج 

المزيـد مـن التقييـم، وتسـليط الضـوء علـى مختلـف جوانبها. 

ــى  ــاح عل ــل 2019، مت ــر، 22 أبري ــخ النش ــة، تاري ــة القطري ــدة الراي ــرائيلي، جري ــي الإس ــع الإمارات ــدة للتطبي ــل جدي ــن تفاصي ــف ع )1(  الكش
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)4(  أســامة أبــو رشــيد، الاتفــاق الإماراتي-الإســرائيلي: خلفياتــه وحيثياتــه، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، قطــر، أغســطس 
2020، صـ 1.

)5(  محمد صالح شعبان، مرجع سابق، صـ 184.
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